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واقع العمالة.. ما بعد الجائحة
الــعــالــم بأجمعه بــوبــاء كـــورونـــا، حــتــى أصبحت  انــشــغــل 
الــشــعــوب جـــلّ وقــتــهــا مــتــســمّــرة أمـــام شــاشــات الــقــنــوات 
الاعلامية والتواصلية لمعرفة آخر الاخبار والاحصائيات 
والـــعـــلاجـــات عـــن هـــذا الـــوبـــاء المــمــيــت المــفــاجــئ، حقيقته 
السببية هو التواصل البشرى المباشر، لذلك سعت دول 
التباعد الاجتماعي  الــعــالــم بتوعية شعوبها بــضــرورة 
للتخفيف من الانتشار، خاصة مع القادمين من مواطن 
انتشاره، ومنها دولة قطر التي سيرّت عجلتها الوقائية 
الطرق بجهود مكثفة مشتركة من  والتوعوّية بمختلف 
الــطــاقــم الــطــبــي والإعـــلامـــي والــتــطــوعــي والأمـــنـــي بوتيرة 
مــكــثــفــة لــلــحّــد مـــن انــتــشــاره بــتــوعــيــة الــســكــان وتــطــويــق 
التي  المصابين والمشتبه بهم، وتُشكر على تلك الجهود، 

تتطلب معها جهود المجتمع بالتعاون والتآزر.
أغلبها  أن  لــلاصــابــات  اليومية  … وتــبــين الإحــصــائــيــات 
من العمالة القاطنة في الدولة كما هي دول الخليج كافة، 
باختلاف الجنسيات والأعمال سواء العاملة في مشاريع 
الحكومية،  أو  الخاصة  الــشــركــات  فــي  العاملة  أو  الــدولــة، 

البعض سبيلا  اتخذها  التي  الجناح  المهيّضة  العمالة  أو 
للمتاجرة والكسب في ضــوء ما يحصل عليه من فيز 
الاستقدام بطرق خاصة، أو العمالة السائبة التي استغنت 
عنها الشركات بعد الانتهاء من مشاريعها، وتركتها في 
الشوارع تبحث عن عمل، أو التي قدمت بحلم الحصول 
على عمل لسد حاجتها، وتصطدم بواقع مرير خال من 
الغلاء، فيبقى  وجــود وظائف، ومجتمع ينخر جدارياته 
الــيــومــي. والــتــي سبق وان  فــي المجهول باحثا عــن قــوتــه 

تطرقنا لها لخطورتها على المجتمع بلا عمل.
… اليوم ونحن نمر بأزمة وبائية اجتاحت العالم ومعها 
اتضحت صورة الكثافة العمالية في المجتمع، بعد ارتفاع 
المــؤشــر الــيــومــي فــي الاصــابــات بينها، الــتــي مــن أسباب 
ــادة الــكــثــافــة الــعــدديــة فــي الــســكــن، والــغــرفــة  الانــتــشــار زيــ
الـــواحـــدة، واســتــخــدام دورات مــيــاه واحــــدة، والــتــي تفتقد 
الــذي  الــضــرر  لــلــشــروط الصحية، كما اتضحت صـــورة 
لحق الكثير منها ماديّاً مع توقف المشاريع والاستغناء 
عنهم حاليا مع الظروف الوبائية التي شلّت معها الحركة 

ــــف الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة  الانــتــاجــيــة والـــتـــجـــاريـــة، ووقـ
وغيرها، وهذا طبيعي سيؤدي الى زيادة مؤشر العمالة 
الــســائــبــة، الــتــي لا تــمــتــلــك رصـــيـــدا بــنــكــيــا يــقــيــهــا الــعــوز 

والحاجة طيلة مدة بقاء الوباء.
… ولا ننكر أن الدولة تسعى جاهدة بكثافة وبمشاركة الجهات 
العمالة من  الخيرّية والانسانّية والتطوعيّة، لسد احتياجات 
متطلبات احتياجية يومية تقدر بالآلاف، إلا أن الحاجة المادية 
تبقى ضرورية لسد الاحتياجات الأخــرى، هناك إيجار سكن 
باهظ، وهناك متطلبات خاصة، كيف يدفع من عمالة لا تمتلك 
راتبا في ضوء تلك الظروف، ناهيك عن عمال كانوا يعيشون 
بالبركة اليومية في عمل يومي ان وجد لسد حاجتهم، وتحسباً 
ــة الــوبــائــيــة في  ــدرك مــعــه مـــدى اســتــمــراريــة الأزمــ لمستقبل لا نـ
الحساب الــزمــنــي، يجب الاســتــفــادة مــن هــذه الــظــروف، واعــادة 
الكثافة  السكانية، والــوقــوف على أســبــاب  التركيبة  النظر فــي 
الــزائــدة على احتياجات  الــتــي لا تعمل، أي  بــالأخــص  العمالية 
الذين  الاقــامــات  التجارية، ومحاسبة تجار  الــدولــة والــشــركــات 
آلية  المئات نظير الحصول على مبالغ مالية. ووضــع  يجلبون 

العمالية في مناطق سكنهم، ولا  الكثافة  للشركات بتخفيف 
سيما العشوائية وغير النظامية.

… ولا ننسى نظام الــرواتــب والأجــور الــذي أقرّته الدولة 
ــي الـــحـــد مـــن هــذه  عـــن طـــريـــق الـــبـــنـــوك والـــــــذي  ســـاهـــم فـ
أو  الشركات ســواء الصغيرة  الظاهرة، لكن هناك بعض 
الكبيرة مازالت تترك هؤلاء يهيمون في الشوارع، بحثاً 
المكاتب  أبـــواب  يــطــرقــون  عــن مــصــدر رزق مما يجعلهم 
ــنــــازل فـــي الــبــحــث عـــن عــمــل يــطــلــبــون اعـــانـــات نــظــرا  والمــ
لصعوبة أوضاعهم، " بل البعض ان منهم يلجأ الى طرق 
أمـــوال تساعدهم لمواجهة  غير سليمة للحصول على 
متطلبات المعيشة الباهظة، ويرجع الى بلده بخفي حنين، 
فكيف إذن وضعهم الآن فــي ضــوء ظـــروف "كــورونــا " 
الجميع بالالتزام بالبيوت كسلاح ذاتّــي  ومــا يطلبه من 
ومجتمعّي للوقاية منه، والحدّ من انتشاره للقضاء عليه، 
العمالية  الكثافة  الجهات المسئولة ملفات  فهل ستعيد 
الحالّية بعد  الظروف  إطــار  الزائدة عن الاحتياجات، في 

توضيح الصورة.
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بحث حول الهوية الوطنية خلال مونديال 2022
نفذت مجموعة من طالبات قسم الاعــلام بجامعة 

قــطــر بــحــثــا يــتــمــحــور حــــول الـــهـــويـــة الــقــطــريــة في 

ظـــل اســتــضــافــة قــطــر لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢. 

ويأتي هذا البحث كمشروع تخرج لطالبات مسار 

ــادة آل خــلــيــفــة وشيخة  ــن: غــ الــعــلاقــات الــعــامــة وهــ

النعيمي وآمنة البدر ودانة المري. 

وأكـــدت الــطــالــبــات لـــ ء أن هــذا المــشــروع يهدف 

لــوطــنــهِ ومتمسك   خــلاق منتم 
ٍ
"بــنــاء جيل واع الــى 

 رؤيــة قطر 
ِ
بهويته الوطنية ومساهم فــي تحقيق

2030"، وأضافت الطالبات نقدم من خلال مشروعنا 

ــادر على  ــ مــنــهــجــاً فــكــريــاً يــســاهــم فـــي بـــنـــاء جــيــل قـ

مواكبة التطورات ليرتقي بسلوكه وقيمه ومبادئه 

يكون متمسكاً بهويته القطرية الأصيلة. 

 ويهدف البحث الى نشر الوعي الثقافي بأهمية 

الــتــمــســك بــالــهــويــة الــوطــنــيــة وتــطــبــيــق الــبــرامــج 

بها على صياغة  العاملين  التي تمكن  التنموية 

ــلـــى مــحــيــطــه  ــعــــل الــــفــــرد مــنــفــتــحــا عـ الــــهــــويــــة وجــ

الثقافات بشخصيته  تقبل مختلف  وقــادرا على 

الارث  فكرة  الوطنية وغــرس  الهوية  في  المتمثلة 

ــغــــوص فــــي بـــحـــر الـــثـــقـــافـــة الــقــطــريــة  الـــقـــطـــري والــ

وذلـــك مــن خـــلال دمـــج مــفــهــوم الارث مــع مختلف 

الـــجـــوانـــب الــحــيــاتــيــة، ومــنــهــا الــجــانــب الــثــقــافــي، 

السياحي.  المــجــال  فــي  الاجــتــمــاعــي حتى  الــجــانــب 

المشروع تحت  بتنفيذ  قمنا  لقد  الطالبات  وقالت 

ــك تــحــت اشـــراف  شــعــار " ســلــوكــنــا ذخــيــرتــنــا" وذلـ

الموضوع  اختيار  وتــم  المعز بن مسعود  الدكتور 

 ٢٠٢٢ العالم  لكأس  نظرا لاقتراب استضافة قطر 

ــة عــربــيــة تــســتــضــيــف هــذا  ــ وهــــي تــعــتــبــر اول دولـ

الضوء  تم تسليط  الكبير، كما  الرياضي  الحدث 

الــتــغــلــب عليها  الــتــحــديــات وكــيــفــيــة  عــلــى بــعــض 

المثلى.  بالطريقة 

آل خليفة نظراً لاستضافة  الطالبة: غــادة  وقــالــت 

ــداد هـــذا البحث  قــطــر لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم تــم اعــ

ــــذي يــســلــط الـــضـــوء عــلــى جـــهـــود قــطــر المــبــذولــة  الـ

" سلوكنا  اطــلاق حملة  ذلــك وأيضا تم  في سبيل 

ذخيرتنا" التي نشبه فيها سلوك الفرد بالذخيرة 

لقيمنا واخلاقنا  الذي يرمز  السلاح  والتي تعنى 

افــراد المجتمع  كما نساهم في نشر ذلك بين كافة 

وتــــوارث تــلــك الــقــيــم لــلأجــيــال الــقــادمــة، ومــن خــلال 

الا وهي  الى ثلاثة محاور  حملتنا سوف نتطرق 

التعريف بالهوية القطرية وسنسلط الضوء على 

اما عن المحور  العالم في قطر،  اقامة كأس  أهمية 

الــثــالــث والأخــيــر واعــتــقــد انــه الاهـــم الـــذي يجب أن 

نــتــطــرق لــه أكــثــر وهـــو كــيــف ســتــؤثــر كـــأس الــعــالــم 

عــلــى الــشــعــب الــقــطــري وهــويــتــه وبــمــا انــنــا شعب 

نــقــوم بالتعريف  ان  عــلــيــنــا  لــلــبــطــولــة  مستضيف 

ــيـــدنـــا وحـــضـــارتـــنـــا وتــقــديــمــهــا  ــالـ ــقـ بـــهـــويـــتـــنـــا وتـ

ــا حــضــاريــا كــبــيــرا لــدى  لــلاخــريــن حــتــى نــتــرك ارثــ

اما  البطولة.  الــزائــريــن لدولتنا خــلال عقد  جميع 

فــي خـــلال حملتنا هم  الـــذي نستهدفه  الــجــمــهــور 

ــراد الــشــعــب والمــقــيــمــين عــلــى ارض الــوطــن  كــافــة أفــ

الوطنية هــي مسؤولية  الــهــويــة  ان تعزيز  وقــالــت 

الجميع.

مــن جهتها قالت الطالبة شيخة النعيمي تسعى 

حملة الهوية القطرية خلال استضافة قطر لبطولة 

كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ الــــى غــــرس الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 

القطرية في كافة المجتمع لتستهدف كافة الفئات 

الــتــي ستشهده قــطــر في  الــحــدث الكبير  ومـــع هـــذا 

عــام ٢٠٢٢ نسعى نحن طالبات الاعــلام الــى تقديم 

ــزوار الـــكـــرام نــوضــح لــهــم مـــدى عمق  ــ رســالــة الـــى الـ

ــفـــوس أبـــنـــائـــهـــا مــــن خـــلال  الـــهـــويـــة الـــقـــطـــريـــة فــــي نـ

أقوالهم وأفعالهم وأيــضــا غــرس ثقافتنا القطرية 

في أذهانهم.

 بدورها اكدت الطالبة آمنة البدر ان اهم ما يميز 

الـــفـــرد عـــن غــيــره هـــو هــويــتــه ومــــدى تــمــســكــه بها 

العالم  كــأس  اســتــضــافــة  عــلــى  انــنــا مقبلون  وبــمــا 

بات  فقد  كبيرا  رياضيا  التي تعتبر حدثا   2022

تلك  الوطنية لجميع  الهوية  ابراز  الضروري  من 

الثقافات القادمة من مختلف الدول والتي سوف 

تــخــوض تــجــربــة لا مــثــيــل لــهــا مــن خـــلال الــتــعــرف 

عــلــى تـــراث قــطــر وعــاداتــهــا وتــقــالــيــدهــا بمختلف 

القطري  الشعب  ان  التي ستقام. وقالت  الأنشطة 

اجمل  القطرية وسيقدم  زال متمسكا بهويته  لا 

وابـــهـــى الـــصـــور خـــلال كـــأس الــعــالــم كــمــا ســيــقــوم 

القطرية ونشرها  بالثقافة  والتعريف  بالترويج 

حـــــول الـــعـــالـــم عـــبـــر هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة الـــريـــاضـــيـــة 

الــكــبــيــرة. واضـــافـــت مــا نــســعــى الــيــه هــو الــحــرص 

القطرية في ظل استضافة  التمسك بالهوية  على 

ان  الجهود كما نسعى  تكاتف  العالم عبر  كــأس 

لها من  المشجعون على تجربة لا مثيل  يحصل 

المتعلقة بتراث وثقافة  خلال الانخراط بالأنشطة 

الــدولــة وقــالــت ان هــنــاك جــهــودا تــبــذل فــي سبيل 

ــا بــالــنــســبــة  ابــــراز الــهــويــة الــوطــنــيــة. واضـــافـــت أمـ

المجتمع بأسره  المستهدفة لمشروعنا فهم  للفئات 

الــعــمــريــة ومــن الجنسين ونحن  الــفــئــات  كــافــة  مــن 

حـــريـــصـــون عــلــى كــســب تــلــك الـــفـــئـــات واكـــبـــر قــدر 

مــمــكــن مـــن الـــوعـــي حــــول مــفــهــوم الـــهـــويـــة وقــالــت 

بعنوان  اطلاق حملة  أيضاً  تم  لقد  البدر  الطالبة 

"ســلــوكــنــا ذخـــيـــرتـــنـــا" أي بــمــعــنــى الـــســـلاح الـــذي 

نتسلح به من قيمنا واخلاقنا مع الغير ونساهم 

فــي نــشــره عــلــى كــافــة الافــــراد وتــــوارث تــلــك القيم 

القادمة. للأجيال 

من جانبها قالت الطالبة دانــة المــري تسعى حملة 

الــى التعريف بالهوية القطرية  سلوكنا ذخيرتنا 

والحفاظ عليها، كما ان الحملة تركز على التعريف 

بكل مــا يخص الهوية القطرية الأصيلة، المتمثلة 

في العادات والتقاليد وطبيعة الحياة بصفة عامة 

وعدم التأثر بالمدخلات الخارجية التى تؤثر بشكل 

مباشر على الهوية القطرية واشارت الى ان الحملة 

استهدفت كافة الفئات المجتمعية وخاصة طلاب 

قـــادرة على التفاعل  جامعة قطر باعتبارهم فئة 

مع الحملة بالصورة الاكبر. كما ان هــذه التجربة 

تمنحهم درجة اكبر من النضح الفكري، وتمكنهم 

مـــن تــقــديــر أهــمــيــة المــعــلــومــات الــخــاصــة بــالــهــويــة 

القطرية.

¶ جامعة قطر

غنوة العلواني
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